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مستخلص:
يعتــر التعايــش الســلمي الخطــوة الأولي في اتجــاه التعــاون الســلمي.  ويتــم ذلــك عــن طريــق نبــذ 

العنــف واختيــار الحــوار وســيلة لفــض النزاعــات مــن أجــل حفــظ وصيانــة مصالــح الأطــراف المختلفــة. 

بالإضافــة إلى قبــول الآخــر. وهــذا يفتــح الطريــق نحــو الســام الاجتماعــي والــذي يتحقــق بتوفــر عقــد 

ــد  ــذي لازم محــاولات العق ــم الإنســانية الســامية، يتجــاوز القصــور ال ــز القي ــوم عــى تعزي اجتماعــي يق

ــي  ــام الاجتماع ــرة إلى المدنية.وللس ــة الفط ــن حال ــول م ــر التح ــا لتأط ــة فى محاولاته ــي القديم الاجتماع

مطلوبــات كثــرة يجــب توفــر الحــد الأدنى منهــا. بالتركيــز عــى الحريــة الإرادة الحــرة، المســاواة وتحصــن 

الأفــراد بالوعــي الــذي يحقــق لهــم إدراك ســائر الحقــوق الأساســية الازمــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 

ــاة.  ــي تكــرس لجــودة الحي ــادئ الت ــم الدفــع بالمب ــح والمنافــع، ث ــة للمصال ــة كامل ــم هــذا في ظــل رعاي يت

تنبــع أهميــة الدراســة مــن ضرورة إنــزال الأطــر النظريــة إلى واقــع معيــش، يعمــل عــى احــال الســام 

الاجتماعــي بديــاً للحــروب والصراعــات والنزاعــات واســتئصال شــأفة الظلــم والإقصــاء تهــدف الورقــة إلى 

الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة: ماهــي القيــم الإنســانية الســامية والتــي تعتــر مطلوبــات أساســية لتحقــق 

الســام الاجتماعــي؟ ، هــل نظريــات العقــد الاجتماعــي مازالــت قــادرة عــى تحقيــق الســام الاجتماعــي ، 

هــل هنالــك تعزيــزات أخــري تحقــق الســام الاجتماعــي؟

الورقــة عبــارة عــن دراســة وصفيــة تحليلية)نقديــة( لمطلوبــات الســام اجتماعــي والتطــورات التــي 

فرضتهــا التغــرات التــي وقعــت بعــد نظريــات العقــد الاجتماعــي.

Abstract:
Peaceful coexistence is the first step in the direction of 

peaceful cooperation. This is done by rejecting violence and 
choosing dialogue as a means of settling disputes in order to 
preserve and preserve the interests of the various parties. In 
addition to accepting the other. This opens the way towards social 
peace, which is achieved by providing a social contract based 
on the promotion of lofty human values, which transcends the 
shortcomings that accompanied the old social contract attempts 
in their attempts to frame the transition from a state of instinct to 
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a civil one.  Social peace has many requirements, the minimum 
of which must be provided. By focusing on freedom, free will, 
equality, and fortifying them with the awareness that would bring 
them the realization of all the basic rights necessary to achieve 
social justice. This is done under the full care of the interests and 
benefits, and then advancing the principles that devote to the quality 
of life.The importance of the study stems from the necessity of 
bringing theoretical frameworks into a living reality that works to 
bring social peace as an alternative to wars, conflicts and disputes 
and to eradicate the scourge of injustice and exclusion.The research 
aims to answer the following questions: What are the lofty human 
values   that are considered basic requirements for achieving social 
peace? A r e social contract theories still capable of achieving 
social peace? Are there other reinforcements that achieve social 
peace?The paper is a descriptive, analytical (critical) study of the 
demands o f social peace and the developments imposed by the 
changes that occurred after the social contract theories.

المقدمة:
ــواة للتعايــش  ــح.  هــو الن ــاب الحــرب والصراعــات مــن أجــل المصال ــذي يعنــي غي  إن الســام ال

الســلمي، يتــم ذلــك عــن طريــق نبــذ العنــف واختيــار الحــوار وســيلة لفــض النزاعــات مــن أجــل حفــظ 

ــة )التعايــش الســلمي( لا  ــول الآخــر، هــذه المرحل ــك بقب ــأتى ذل ــح الأطــراف المختلفــة. ويت ــة مصال وصيان

تخلــو مــن دلالات العــداء الدفــن، إلا أن وعــى النــاس يدفعهــم إلى البحــث عــن وســائل أخــرى لتحقيــق 

أهدافهــم المشــتركة وتســوية خافاتهــم عــى أســاس مــن العدالــة. والخيــار الأفضــل لأفــراد المجتمــع هــو 

التعــاون الســلمي. ومــن هنــا تتضــح مامــح الســام الاجتماعــي. وأن غايــة الســام الاجتماعــي تكمــن في 

الاســتقرار الاجتماعــي. ولا نعنــى بــه الســكون وإنمــا حالــة التــدرج فى التغــر بالقــدر الــذي يتيــح التكيــف 

لقبــول التطــور مــن مرحلــة لآخــري.

 أهمية البحث:
     يعتــر الســام الاجتماعــي مــن القيــم الســامية لــدي كافــة الشــعوب الســوية، وهــو مطلــب 

أســاسي لتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي، وبوجــوده يتحقــق الأمــن الاجتماعــي، مــما يعنــي غيــاب العنــف 

والمظاهــر المســلحة. وفى تحقيــق الســام الاجتماعــي، يتمتــع ســائر النــاس بالحــق في الحيــاة ومــن بعدهــا 

ــاة  ــع إلى حي ــى يصــل المجتم ــة حت ــة والثقافي ــة، الاجتماعي ــية، الاقتصادي ــة، السياس ــوق المدني ــة الحق كآف

الرفــاه الاجتماعــي في أعــى مســتوياته. ويتطــور الســام الاجتماعــي مــن تحقيــق الحاجــات الأساســية إلى 
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المطالبــة بجــودة الحيــاة في اعــي مســتوياتها. تنبــع أهميــة الدراســة منــرورة إنــزال الأطــر النظريــة إلى 

واقــع معيــش، يعمــل عــى احــال الســام الاجتماعــي بديــاً للحــروب والصراعــات والنزاعــات واســتئصال 

شــأفة الظلــم والإقصــاء

اهداف البحث:
يهدف البحث إلى الإجابة عى الأسئلة التالية:

ماهي القيم الإنسانية السامية والتي تعتر مطلوبات أساسيةلتحقق السام الاجتماعي؟. 1

هل نظريات العقد الاجتماعي مازالت قادرة عى تحقيق السام الاجتماعي؟. 2

هل هنالك تعزيزات أخري تحقق السام الاجتماعي؟. 3

المنهج:
ــي والتطــورات  ــات الســام اجتماع ــة( لمطلوب ــة تحليلية)نقدي ــن دراســة وصفي ــارة ع ــة عب  الورق

ــد الاجتماعــي. ــات العق ــي وقعــت بعــد نظري ــا التغــرات الت ــي فرضته الت

الحرية من مطلوبات السلام الاجتماعي:
اولاً:

 إن العقــد الاجتماعــي حســب رؤيــة تومــاس هوبــز، لا يحقــق الســام الاجتماعــي، كــما جــاء فى 

مفهــوم الســام الاجتماعــي فى عاليــه، )مقدمــة البحــث( مــع اعــتراف الكاتــب بالجهــد الكبــر الــذي بذلــه 

هوبــز فى تلــك الحقبــة إذ دفع)حــث( النــاس إلى الانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلى حالــة المدنيــة. وبمــا أن 

كتــاب اللفياثــان، كبــر وتطــرق لمواضيــع كثــرة، ملخصهــا الحيــاة الطيبــة للنــاس. عليــه ســوف تركــز الورقــة 

عــى أربــع نقــاط أساســية يعترهــا الباحــث تعــزز اعتقــاده فى أن عقــد تومــاس هوبــز لا يحقــق الســام 

الاجتماعــي بنــاء عــى التعريــف الــوارد لمفهــوم الســام الاجتماعــي فى مقدمــة هــذه الورقــة.

إن العقــد الاجتماعــي حســرؤية الفيلســوفهوبز الــذي يقــوم عــى الحريــة كمطلــب اســاسي للســام 

الاجتماعي،هــي فى الأصــل حريــة ناقصــة، هــي في الأصــل مســلوبة مــن أهلهــا لعامــل الخــوف الــذي جعــل 

المواطنــن يتنازلــون عــن حقوقهــم مقابــل توفــر الأمن)1(وتــم انتزاعهــا مــن أهلهــا لعامــل الخــوف الــذي 

يهــدد حيــاة النــاس ويحرمهــم مــن الحفــاظ عــى البقــاء الــذي ينشــدونه. وهــي ناقصــة لأنهــا تعنــي: » 

والمقصــود، الحريــة المتاحــة لــكل فــرد لاســتعمال كل مــا لديــه مــن قــوة للدفــاع عــن النفــس والحفــاظ 

عــى حياتــه، وهــذا يعنــى ايضــاً.. دافــع الحفــاظ عــى البقــاء الــذي يخــول لــكل فــرد حــق اســتعمال كل 

ــذي يتضمــن  ــة الواســع ال ــوم الحري ــاب مفه ــالي غ ــه« وبالت ــن حيات ــة لتأم ــة تام الوســائل المتاحــة بحري

ــي  ــق الت ــات والمواثي ــات، كــما جــاءت فى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والاتفاقي سلســلة مــن الحري

تعــززه. باعتبــاره عقــد اجتماعــي عالمــي تواثــق وتعاهــد عليــه معظــم النــاس بواســطة حكومــات دولهــم 

ــة للتطــور  ــة القابلي ــد الاجتماعــي العالمــي بخاصي ــز العق ــم المتحــدة. ويتمي ــة الأم ــة تحــت مظل المنضوي

والتحديــث لضــمان الاســتدامة وتجــاوزاً لإســتاتكية المبــادئ، عــاوة عــى أنــه مكتــوب وموثــق. فالحريــة 

التــي أســس عليهــا هوبــز رؤيتــه تعنــي الحــق فى الحيــاة. فى أحســن تقديــر، لغيــاب مفهــوم الحريــة التــي 

ــد أو شرط أو ضغــوط كــما هــو ماثــل فى  ــة الفــرد فى اتخــاذ القــرارات دون قي تعنــي الإرادة الحــرة، حري
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عقــد هوبــز فى الاســتجابة لضغــوط الحفــاظ عــى البقــاء مقابــل التنــازل عــن الحريــة.

       أمــا النقطــة الثانيــة والتينعتقــد فى غيابهــا يقــع الخلــل الــذي يجعــل مــن العقــد الاجتماعــي 

لهوبــز لا يحقــق الســام الاجتماعــي هــي: الوعــي والــذي نعنــي بــه« إدراك المــرء لذاتــه ولمــا يحيــط بــه 

إدراكاً مبــاشراً. وهــو اســاس كل معرفــة.«)2(.

ــة إذ  ــرب الأهلي ــؤس ووياتالح ــن الب ــس م ــى النف ــأة ع ــف وط ــتبد، أخ ــم المس ــات الحك )وي

قال:)وبالرغــم مــن هــذا النــوع مــن الســلطة غــر المحددةقديثرنتائــج ســيئة عديدةفإننتائجغيابــه، هــي 
ــوأ ايضــاً(. )3( ــع، هــي الأس ــرد ضــد الجمي ــن كل ف ــة الصــادرة ع الحــروب الدائم

     إن المفاضلــة بــن مصائــب الحكــم المســتبد والبــؤس والويــات التــي تنجــم مــن الحــرب الأهليــة 

ــاب  ــة، لغي ــب الحكــم المســتبد غــر معروف ــار مصائ ــن، فخي ــن الخياري ــذي يفــرق ب يحددهــا الوعــي، ال

ــة  ــج المترتب ــة بالنتائ ــا الاحاط ــب. أم ــك المصائ ــون تل ــت يجهل ــاس فى ذاك الوق ــابقة، لأن الن ــة الس التجرب

عــى مصائــب الحكــم المســتبد غــر معروفــة لــكل النــاس وأن خيــار النــاس وقرارهــم لم يكــن نابــع مــن 

ــار  ــو الخي ــة نح ــلوك الجماع ــم س ــه وينظ ــذي يوج ــي ال ــل الجمع ــد العق ــو ولي ــا ه ــرة، إنم ــم الح إرادته

ــي تتجــاوز  ــازم والإرادة الحــرة الت ــراد، الوعــي ال ــر للأف ــو توف ــدو(. ل ــما يب ــم المســتبد ك الأفضــل )الحاك

مرجعيــة العقــل الجمعــي، لتوســعت مداركهــم وتعــددت خياراتهــم، لتجــاوزوا الخياريــن )مصائــب الحكــم 

المســتبد والحــرب الأهليــة( لمزيــد مــن الخيــارات كالثــورة عــى الحاكــم المســتبد والعصيــان وعــدم الطاعــة 

ــازم للفــرد،  ــوك وجــان جــاك روســو لاحقــاً. توفــر الوعــي ال ــال. كــما ناحظــه فى عقــدي جــون ل والامتث

ــات المعــاني والمصطلحــات وفــوق هــذا وذاك  ــد الفــروق فى غاي ــز الاشــياء وتحدي ــادر عــى تميي ــه ق يجعل

ــاب  ــش الســلمي فحســب. وفى غي ــس التعاي ــي لي ــاون الاجتماع ــه التع ــن ل ــي تضم ــد المصلحــة الت تحدي

الوعــي يســود ســلوك القطيــع، الــذي يدفــع الجماعــة إلى الانحيــاز السريــع إلى تفضيــل الحكــم المســتبد. 

فبالتــالي شــكل مــن أشــكال الانصيــاع والاذعــان، لعــدم توفــر المعرفــة التــي تقــوم عــى الإدراك المبــاشر. 

ــة،  ــادئ الفردي ــي تقــوم عــى مب ــة الت ــة الثقاف ــاب معرف ــة العقــل الجمعــي فى غي والنتيجــة ســيادة ثقاف

ــار الشــخصي. ــاد والخي الحي

ــق الســام  ــادر عــي تحقي ــد الاجتماعــي غــر ق ــر العق ــا يعت ــي بفقدانه ــة والت    والنقطــة الثالث

ــالي  ــى: أن الإنســان هــو المصــدر الواعــي لمعظــم أفــكاره وبالت ــي تعن الاجتماعــي هــي: الإرادة الحــرة الت

لمعظــم الأفعــال التــي يقــوم بهــا. وأنــه )أي الانســان( باســتطاعته اتخــاذ قــراراً غــر القــرار الــذي اتخــذه 

ــاضي.)4( فى الم

ذكــر هوبــز أن عقانيــة )التقديــر العقــاني)5( (النــاس تجعلهــم، يفضلون الحكــم المســتبد. فعقانية 

الأفــراد، لا تســتند إلى التفكــر والاســتالالمنطقي. فعقــا نيتهــم، تماهــت فى ســلوك القطيــع، القائــم عــى 

ــا )الإرادة  ــوم الإرادة الحــرة. وفى غيابه ــع مفه ــان. وهــذا لا يتســق م ــاع والاذع ــع والانصي ــاز السري الانحي

الحــرة( تغيــب فــرص المراجعــة والتقويــم وليــس بمقــدور الفــرد التراجــع عــن القــرارات التــي اتخذهــا فى 

المــاضي، مهــا كانــت ســلبيتها وفداحتهــا، لغيــاب نســق الفكــر المنطقــي. 
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د. السيد سنين موسي مادبو

ــة  ــة التوزيعي ــق العدال ــى تحقي ــز ع ــة نرك ــذه النقط ــاواة وفى ه ــي المس ــة ه ــة الرابع ــا النقط أم

والتعويضيــة.

يعتقــد هوبــز أن الطبيعــة )6(جعلــت البــر متســاوون في ملــكات الجســد والفكــر... وأن الأضعــف 

يملــك القــوة الكافيــة لقتــل الأقــوى. إمــا بحيلــة سريــة أو التحالــف. أمــا مــا يعــرف بالقــدرات العقليــة، 

فهــو تصــور الفــرد المغلــوط لقدراتــه الذاتيــة. وكأنــه يقصــد الفــروق الفرديــة رغــم عــدم تحديدهــا بصــورة 

واضحــة. وبمــا أنــه أقــر بعــدم تســاوي الطمــوح، مــما يعنــي تفاوتــاً بــن أفــراد المجتمــع.  لم نعــر عــى مــا 

يفيــد مســاواة تجمــع الحقــوق السياســية المدنيــة والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. ثــم خلص 

للعدالــة مــن قوانــن أخــري كقاعــدة يقــول فيهــا النــاس متســاوون أمــام القانــون. والظلــم يكمــن فى عــدم 

الوفــاء بالعهــود والمواثيــق المرمــة طوعــاً واختيــارا. هــذا عبــارة عــن محاولــة للتأكيــد عــى الالتــزام بالعقــد 

ــه للحاكــم المســتبد، مــما خلــق لبــس فى المــراد بالمســاواة وخلــط للفروقــات  ــازل الأفــراد بموجب ــذي تن ال

الفرديــة بالفهــم المغلــوط لتصــور الفــرد لذاتــه. 

هــذه النقــاط عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، لتوضيــح أهميــة مطلوبــات الســام الاجتماعــي والتــي 

ــرة ومتنوعــة، تتجــدد مــن حــن لآخــر لضــمان اســتدامة  ــات أخــري كث ــح المجــال لمطلوب بتوفرهــا، ينفت

الســام الاجتماعــي وتعزيــز جــودة الحيــاة.   إن العقــد الاجتماعــي حســب رؤيــة تومــاس هوبــز،لا يحقــق 

الســام الاجتماعــي، كــما جــاء فى مفهــوم الســام الاجتماعــي فى هــذا مقدمــة البحــث

ثانياً:
     وبالانتقــال إلى الفيلســوف جــون لــوك والــذي صــاغ العقــد الاجتماعــي بطريقــة، تاحــظ فيهــا 

تطــوراً للمفاهيــم الخاصــة بمطلوبــات الســام الاجتماعــي بطريقةتختلــف عــن تومــاس هوبــز عــى الرغــم 

مــن اتفاقهــما فى بعضهــا.

وانطاقــاً مــن المطلوبــات الأربعــة التــي تعــرض لهــا الباحــث فى نقــده للفيلســوف تومــاس هوبــز، 

ــت  ــدي كان ــوك وإلى أي م ــون ل ــوف ج ــة الفيلس ــب رؤي ــات حس ــك المطلوب ــص تل ــث فح ــاول الباح يح

متســقة مــع مفهــوم الســام الاجتماعــي كــما ورد فى مقدمــة هــذه الورقــة.

      يوجــد اختــاف واضــح بــن رؤيــة العقــد الاجتماعــي للفيلســوف تومــاس هوبــز والفيلســوف 

ــح  ــز، صحي ــاس هوب ــدي توم ــد الاجتماعــي ل ــراً لفكــرة العق ــوك تطوي ــد أحــدث جــون ل ــوك، لق جــون ل

اتفــق معــه فى بعــض الــرؤي وخالفــه فى غرهــا خافــاً بينــاً. ومــع هــذا كلــه يعتقــد الباحــث أن مــا جــاء 

فى موضــوع العقــد الاجتماعــي لــدي جــون لــوك رغــم القفــزة عــى عقدهوبــز. إلا أنــه لا يحقــق مفهــوم 

الســام الاجتماعــي كــما جــاء فى مقدمــة هــذه الورقــة.

فالنقطة الأولى: 
تتعلق بالحرية كمطلب أساسي لتحقيق السام الاجتماعي.

إن العقــد الاجتماعــي حســرؤية الفيلســوف جــون لــوك الــذي يقــوم عــى الحريــة كمطلب اســاسي 

للســام الاجتماعي،هــي حريــة قامــت عــى الاضطــرار وانســداد الافــق الشاســع لمفهــوم الحريــة. إذ أنهــا 

مهــددة بالذبــول وعــدم الاســتدامة، إذ ورد فى رؤيــة جــون لــوك: ). فعــى الرغــم مــن امتــاك الفــرد لمثــل 
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الأطر المعرفية للسلام الاجتماعي

هــذا الحــق فى حالــة الفطــرة، إلا ان اســتمتاعه بــه غــر مؤكــد، كــما أنــه معــرض لاعتــداءات مــن جانــب 

الآخريــن.. فــما دام الجميــع مــاكاً فى حــدود ملكياتهم،ســيكون غــر مأمــون فى هــذه الحالــة. ولــن يتــم 

بســهولة. وهــذا هــو مــا يدفعــه للتخــي مــن هــذا الوضــع، الــذي مهــما تكــن الحريــة التــي يكفلهــا. إلا أن 

الأخطــار والمخــاوف تحفــه باســتمرار. كــما أن لديــه أيضــاً مــا يحفــزه إلى الاشــتراك فى مجتمــع مــع آخريــن 

قــد أتحــد شــملهم مــن قبــل، أو لديهــم الاســتعداد لاتحــاد مــن أجــل المحافظــة علىأرواحهــم وحرياتهــم 

ــي  ــن، بســبب المخــاوف والأخطــار، هــذا يعن ــم مضطري ــن حرياته ــاس ع ــم)7( .( تخــي الن ــاء كيانه وإبق

ــي ســاعدت  ــز الت ــوك بعــض الحواف ــم أضــاف ل ــم. ث ــدد بقائه ــم ته ــط به ــت تحي ــي كان أن الظــروف الت

عــى دفعهــم للتخــي عــن حرياتهــم هــو اتحــاد الآخريــن، الذيــن يعانــون مــن مثــل تلــك المخاطــر التــي 

تحيــط بهــم أيضــاً، فمهــما كانــت المــررات والحوافــز إلا أنهــم وقعــوا تحــت ســيطرة الغــر )الاســتبداد(، 

إذ يختلــف هــذا النظــام عــن الســام الاجتماعــي الــذي تعتــر الحريــة فيــه مــن المقومــات الأساســية. وإن 

ــاة، خاصــة فى  ــد بضــمان بقائهــم عــى الحي ــا يفي وقعوهــم، تحــت ســيطرة حكــم الاســتبداد لا يوجــد م

ــة الاعتــداءات الخارجيــة فهــم أول مــن يــزج بــه فى أتــون الحــرب. وبالتــالي العنــف والهجــوم واقــع  حال

ــق  ــن مواثي ــد ع ــا يفي ــك م ــا أن هنال ــي، طالم ــد الاجتماع ــن خــارج إطــار العق ــن الذي ــم وخاصــة م عليه

وتعهــدات بــن الجماعــات الأخــرى التــي تقــوم بالاعتــداءات الخارجيــة.

أما النقطة الثانية:
ــوك لا يحقــق  ــذي يجعــل مــن العقــد الاجتماعــي لجــون ل ــل ال والتينعتقــد فى غيابهــا يقــع الخل

الســام الاجتماعــي هــي: الوعــي )مفهــوم الوعــي ص.4(. وهــذه النقطــة ركــز عليهــا جــون لــوك بصــورة 

واضحــة لا تقبــل اللبــس، حيــث قــال:

)فحريــة الرجــل فى التــصرف بمــا تمليــه عليــه إرادتــه الخاصــة إنمــا تعتمــد فى أساســها عــى العقــل 

الــذي يتميــز بــه فى حياتــه مــن كل قيــد – قبــل أن يتهيــأ لــه العقــل الــذي يســدد خطــاه – إن هــذا هــو 

حقــه الطبيعــي فى الحريــة، بــل أن الســبب هــو تحــاشي مضايقتــه ووقوعــه فى براثــن ســيطرة الغــر مــن 

الرجــال)8(( 

ــترة، فى أفضــل  ــك الف ــراد فى تل ــة الأف ــإن حال ــة. ف ــل المعرف ــي وتحصي ــل هــو مصــدر الوع  فالعق

ــارت  وصــف لهــا إنهــا عــدم نضــوج. وإن العقــول وقعــت تحــت مصفوفــة مــن القيــود، طالمــا أنهــا اخت

أن تــرزح تحــت ســيطرة الآخريــن والتــي تعنــي التبعيةوالخضــوع لعــدم وعيهــم بذواتهــم لغيــاب الوعــي 

ــذات. فكيــف لهــم أن يســلكوا الطــرق التــي تســدد خطاهــم. الــازم لإدراك ال

والنقطة الثالثة: 
ــق الســام الاجتماعــي  ــادر عــي تحقي ــد الاجتماعــي غــر ق ــر العق ــا يعت ــي نعتقــد في غيابه والت

ــرة ص.4( ــف الإرادة الح ــر تعري ــرة )انظ ــي: الإرادة الح ه

      فــإن التحــرر مــن كل القيــود لا يتــأتى إلا بتوفــر الإرادة الحــرة التــي لا تدفــع بالوقــوع فى براثــن 

ــود الخضــوع  ــارات والخــروج مــن قي ــة للتراجــع مــن تلــك الخي ــن. وفــوق هــذا لا إمكاني ســيطرة الآخري

والتبعيــة التــي اختارتهــا طواعيــة مــن الاندمــاج فى مــا يعــرف بإطــار الصالــح العــام.
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أما النقطة الرابعة:
هــي المســاواة، إذ لا يوجــد مــا يشــر إلى كل الإفــراد متســاوون فى حرياتهــم قبــل وبعــد التنــازل 

عنهــا، فالخطــاب موجــه للرجــل دون المــرأة. ولغيــاب الوعــي والإرادة الحــرة، قامــت المماثلــة بــن الحــكام 

والمحكومــن فى شــكل العاقــة القائمــة بــن الآباءوالأبنــاء وعُززتبالرعايــة الربانيــة مــما يعنــي المســألة جــاءت 

فى صــورة مســلمة لأتقبــل الجــدل والنقــاش حيــث قــال لــوك: )هــذا يضــع الســلطة بــن يــدي الآباءللتحكــم 

فى مصــر ابنائهــم.  واللــه هــو الذيهيأهــم ليقومــوا بهــذا الــدور وامدهــم بمقومــات خاصــة يهتــدون بهــا 

ــا يتمــى  ــال وبم ــح الأطف ــن أجــل صال ــة م ــة الرباني ــق والحكم فى ســلوكهم نحــو اولادهــم فى صــور تتف

وحاجتهــم.)9((

ــاء  ــا الأبن ــر إليه ــة يضط ــة اجباري ــي طاع ــية. فه ــلطة السياس ــن الس ــوع أو ذاك م ــذا الن ــم له نع

أمــاً فى المنفعــة التــي ســتعود عليهــم منــوراء ارثهــم.)10( والمفارقــة الكــري أن المســاواة هنــا خاصــة بخيــار 

ــي عرفــت بمجتمــع  ــة الت ــك الحقب ــة الحــكام فى تل ــا، تبعي ــة مقصــود به ــا التبعي ــة والخضوع.وطالم التبعي

الطبقــات )الإقطــاع( فــإن الحديــث عــن مســاواة تحقــق عدالــة توزيعيــة أو تعويضيــة ضرب مــن الــترف 

ــى ينعمــوا  ــاع مــراث أجدادهــم وأســافهم. حت ــة عــى اتب ــة الأكــر أن ينشــأ الصبي ــا المفارق الفكــري. أم

ــذا  ــواهم، ه ــر لس ــة لا تتوف ــة الالهي ــق والحكم ــات تتف ــم مقوم ــكام له ــة. وأن الح ــك التبعي ــرات تل بخ

يعنــي، أن التمييــز أصبــح مســلمة والتفــاوت قائــم تحــت كل الظــروف، وكل هــذا محصــن بالحــق الإلهــي.

ــام  ــق الس ــوك لا تحق ــون ل ــة ج ــح أن رؤي ــية، يتض ــع الأساس ــاط الأرب ــاش النق ــد نق ــه وبع  علي

الاجتماعــي. وكــما ذكــر الباحــث فى نقاشــه لمطلوبــات الســام الاجتماعــي فهــذه النقــاط عــى ســبيل المثــال 

لا الحــصر، لتوضيــح أهميــة مطلوبــات الســام الاجتماعــي والتــي بتوفرهــا، ينفتــح المجــال لمطلوبــات أخري 

كثــرة ومتنوعــة، تتجــدد مــن حــن لآخــر لضــمان اســتدامة الســام الاجتماعــي وتعزيــز جــودة الحيــاة.

ثالثاً:
وبالانتقــال إلى الفيلســوف جــان جــاك روســو والــذي صــاغ العقــد الاجتماعــي عــى أســس الإرادة 

العامــة والتــي تبــدو عليهــا النزعــة لخيــار الديمقراطيــة والــذي أقــر ببطــان العقــد الاجتماعــي فى حالــة 

عــدم وجــود مقابــل للتنــازل عــن قيمــة الحريــة. هــذا أيضــاً تطــور فى الاتجــاه الأفضــل لســابقيه تومــاس 

هوبــز وجــون لــوك. غــر أن الطريقــة التــي ســاغ بهــا مــررات عقــده لا تحقــق الســام الاجتماعــي كــما 

جــاء فى مفهــوم الســام الاجتماعــي فى مقدمــة هــذه الورقــة. ويمكــن تفصيــل ذلــك فى النقــاط التاليــة: 

النقطة الأولى: 
تتعلق بالحرية كمطلب أساسي لتحقيق السام الاجتماعي.

    وبمــا أن الجميــع يولــدون أحــرار ومتســاوون فإنهــم لا يتنازلــون عــن حريتهــم إلا لمنفعتهــم... 

وأن لــذة القــادة فى الدولــة، تقــوم مقــام الحــب الــذي يحملــه الرئيــس نحــو رعايــاه)11(.

بنــي روســو تنــازل النــاس عــن حرياتهــم عــى أســاس مقارنــة العاقــة القائمــة بــن الأب والأولاد. 

ــة  ــم وكفال ــل رعايته ــم مقاب ــم لآبائه ــن حرياته ــوا ع ــم لم يتنازل ــرار، لكنه ــدون أح ــح أن الأولاد يول صحي

حقوقهــم. بــل غريــزة الجنــس هيالتــي أوجدتهــم فى الحيــاة. أمــا موضــوع الرعايــة والاهتــمام مــن جانــب 
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ــة(. وهــي فى  ــة عــى رعايتهــم )مســئولية أخاقي ــوع بالفطــرة العاطفي ــه مدف ــه، غــر أن ــل ل الأب لا مقاب
الأصــل عنايــة ربانيــة. كــما أقــر بهــا روســو. )كل ســلطان يــأتي مــن الــرب(.)12(

 فالطاعــة مــن جانــب الأبنــاء )الأطفــال(، وليــدة الانتماءوهــي أقــرب إلى عمليــة المحــاكاة ومحاولــة 

ــي  ــات وجودهــم لا يعن ــون وجودهــم. واثب ــى يشــبوا عــن الطــوق. ويثبت ــم واكتســاب المعرفــة حت التعل

الاســتقال الــذي يعنــى انفصــال العبيــد عــن الأســياد.

ــاء،  ــة الأب والأبن ــبهت بعاق ــك التيشُ ــة. كتل ــة لمنفع ــن الحري ــازل ع ــة التن ــة حج ــإن اقام ــذا ف ل

ــن  ــة. وم ــن ناحي ــمام هــذا م ــة والاهت ــل الرعاي ــة مقاب ــازل عــن الحري ــرر التن ــا لا ت ــد الباحــث أنه يعتق

ــيطرة  ــب الس ــزة ح ــاب غري ــن ب ــة م ــاه والعظم ــم أيالج ــذة الحك ــدف إلى ل ــم يه ــري فالحاك ــة أخ ناحي

ــازل والــذي يعنــي التفويــض والــذي بــدورة  والتملــك. فــكل المــررات تعتــر مدخــل للحصــول عــى التن

يحقــق لــذة الحكــم. إن كان بالتــي هــي أحســن أو بالتــي هــي أخشــن، حســب المعطيــات الماثلــة أمــام 

ســطوة الحاكــم. وبمــا أن كل المشــتركن فى حالــة انتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلى حالــة المدنيــة، مــع غيــاب 

الوعــي الــازم لاتخــاذ مثــل تلــك القــرارات فى غيــاب أي ضمانــان صريحــة، لبيــع وقــع بــدون تحفــز. وفى 

ظــل غيــاب الإرادة الحــرة   المعضــدة بالوعــي الــازم لاتخــاذ تلــك القــرارات، تبقــى حريــة الفــرد مختزلــة فى 

العقــل الجمعــي الــذي يقــر ســلوك القطيــع. وهــذا لا يحقــق الحريــة كمطلــب أســاسي للســام الاجتماعــي. 

وفى تريــره للتنــازل عــن الحــق بمــا فيــه حــق الحريــة، أســند الأمــر كلــه إلى المشــيئة الربانيــة، مــع الأخــذ 

ــرد  ــتطيع الف ــوة لا يس ــام إلى أي ق ــب والاستس ــوة الطبي ــر دع ــدم حظ ــح فى ع ــو واض ــما ه ــباب ك بالأس

مجابهتهــا بالصــورة التــي تحقــق النــصر. وطالمــا الأمــر يتعلــق بســنن اللــه الكونيــة، فســنة التدافــع قــادرة 

عــى إصــاح النــاس وتقيهــم موبقــات الفســاد.  فــإرادة الــرب ســابقة لإرادة البــر.

    كــما أكــد روســو عــى الزاميــة طاعــة الســلطات الرعيــة)13( فى إطــار الحريــة المقيــدة. فعبــارة 

مقيــدة تفتــح البــاب مرعــاً لــإرادة العامــة لتقييــد كل حريــة لا تخــدم توجهاتهــا. ويعتقــد الباحــث أن 

ــي وردت فى  ــة المبهمةالت ــس بالطريق ــر. ولي ــات الغ ــرد لحري ــة الف ــاوز حري ــة تج ــح فى حال ــد يصل التقيي

ــاً للفــترة التــي تنتهــي فيهــا مهمــة الإدارة العامــة  عقــد روســو. وفــوق هــذا لم يحــدد روســو إطــاراً زمني

مــن أجــل تــداول أعــمال الهيئــة العامــة.  مــما يعنــى غيــاب المشــاركة والتــي تعتــر مــن مطلوبــات الســام 

الاجتماعــي. 

أما النقطة الثانية:
ــق  ــو لا يحق ــي لروس ــد الاجتماع ــن العق ــل م ــذي يجع ــل ال ــع الخل ــا يق ــد فى غيابه ــي نعتق والت

ــي ص 4(. ــوم الوع ــي )مفه ــي: الوع ــي ه ــام الاجتماع الس

ذكــر روســو: )فمــن الصعــب أن يخــدع المســتقيمون )14(البســطاء بسبببســاطتهم( ...ويقيــم حجــة 

فســاد المصلحــة العامــة عندمــا يتحســس كل فــرد مصلحتــه الخاصــة ويعلــو تأثــر المجتمعــات الصغــرة 

عــى الكبــرة. معارضــة للمجتمعــات الكبــرة. افــترض روســو العقــاء )فئــة مســتقيمة( دون يرهــن عــى 

اســتقامتهم، وطالمــا الأمــر يتعلــق بتفويــض الحريــة لــإرادة العامــة، فــا يوجــد مــا يمنــع أن يكــون مــن 

بــن أعضــاء الهيئــة العامــة، فئــة أو أفــراد غــر مســتقيمن. وهــم الذيــن يتحسســون مصالحهــم الخاصــة 
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تحــت ســلطان الهــوى. وأن قليــل مــن القوانــن التــي زعــم أنهــا تعالــج تلــك الأحاســيس هــي قائمــة عــى 

ــا لمقترحــات تعــر عــن أحاســيس  ــادرات شــخصية ولعــل الإرادة العامــة هــي الأجــدر فى ظــل تقديمه مب

الأفــراد. بعــد وصفهــا بالاســتقامةوالتيا تتوفــر إلا بحضــور الوعــي الــازم لإدراك الــذات ومــا يحيــط بــه.

ــه فى  ــع حقوق ــع جمي ــترك م ــع كل مش ــد.. بي ــى: شرط واح ــوم ع ــي تق ــاق)15( الاجتماع فكرةالميث

الجميــع بــأسره بيعــاً شــاماً، وذلــك أن الــرط متســاو نحــو الجميــع مــا وهــب كل واحــد نفســه بأسرهــا، 

وأنــه لا مصلحــة لأحــد فى جعــل الــرط ثقيــاً عــى الآخريــن مــا كان الــرط متســاوياً نحــو الجميــع.

إن معظــم الذيــن باعــوا بيعــاً شــاماً دون تحفــز هــم )بســطاء( لا ينطبــق عليهــم مفهــوم الوعــي 

ــام  ــوم الس ــق مفه ــات لا يحق ــذه الصف ــاب ه ــل غي ــما يجع ــه. م ــط ب ــا يحي ــذات وم ــازم لإدراك ال ال

ــي. الاجتماع

أما النقطة الثالثة:
 والتــي نعتقــد في فقدانهــا يعتــر العقــد الاجتماعــي غــر قــادر عــي تحقيــق الســام الاجتماعــي 

هــي: الإرادة الحــرة )تعريــف الإرادة الحــرة ص 4(

يعتقــد روســو أن الإرادة العامــة مســتقيمة دئمــاً ولا تكــون منــورة دائمــا)16(... ويخــاف مــن إغــواء 

الإرادات الخاصــة.. ويتطلــع إلى أتحــاد الإدراك والإرادة. مــع علمــه بــأن الإرادة العامــة تتكــون مــن مجموع 

ــق  ــن منطل ــصرف م ــي أن تت ــالإرادة الخاصــة الحــرة ينبغ ــون. ف ــي أن تك ــما ينبغ الإرادات الخاصــة أو ك

معظــم أفكارهــا ولا باتحــاد أفكارهــا مــع أفــكار الغــر للحفــاظ عــى خصوصيتهــا وحيادهــا عــن أفــكار 

الغــر هــذا مــن ناحيــة.  ومــن ناحيــة أخــري فى حالــة مجتمــع انتقــالي )مــن الطبيعــة إلى المدنيــة( فتطابــق 

أفــكاره وليــد تأثــر العقــل الجمعــي لا وليــد اتحــاد البصائــر العامــة. والمجتمــع فى بدايــة اتحــاد إرادتــه 

الخاصــة مــع الإرادات الأخــرى لا يعــي مفهــوم الحــق العــام والحــق الخــاص وليســت لديــه ســابق معرفــة 

بالقانــون. بدليــل وصــف روســو للجمهــور بأنــه أعمــى لا يعــرف فى الغالــب مــا يريــد. وخلــص روســو إلى 

أن القانــون يحتــاج إلى عقــل أســمي مســتمد مــن الســلطان الإلهــي. هــذا يعنــي أن اتحــاد الإرادات الخاصة 

لا ينتــج إرادة عامــة ســامية تســتمد تريعاتهــا مــن الســلطان الإلهــي. وهــذا يختلــف تمامــاً مــما نعنيــه 

بــالإرادة الحــرة والإرادة العامــة الســامية لروســو. عليــه نعتقــد أن عقــد روســو بهــذه الرؤيــة لا يحقــق 

الســام الاجتماعــي حســب مــا جــاء فى مفهــوم الســام الاجتماعــي فى مقدمــة هــذا البحــث.

أما النقطة الرابعة هي المساواة:
 ذكــر روســو: والــذي يكســبه الإنســان الحريــة المدنيــة وتملــك مــا يجــوز ويجــب)17(... لأن طاعــة 

القانــون الــذي نلــزم بــه أنفســنا هــي الحريــة وذكرايضــاً أن النــاس يمكــن أن يتفاوتــوا قــوة وذكاء، فإنهــم 

يتســاوون عهــداً وحقــاٌ)18(.

فنجــده خلــط بــن المســاواة فى العهــود والحقــوق مــع إقــراره بمبــدأ التفــاوت. هــذا فيــه تحجيــم 

لمقــدرات الأفــراد القائمــة عــى الفــروق الفرديــة والتــي بموجبهــا تحقــق لهــم الحافــز مقابــل التفــوق عــى 

الغــر. وهــذا ايضــاً ينطبــق عــى الحريــة الأدبيــة ويقحمهــا فى طائلــة )مــا يجــوز ومــا يجــب(. وهــذا كلــه 

يبــن عــدم المســاواة حينــما أســند المســاواة والعــدل بأنهــما تنبثقــان منالإيثــار )تنشــأ المســاواة مــن ايثــار 
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كل واحــد نفســه()19(ففي غيــاب عــدم معرفــة الحــق لا يتحقــق الإيثــار والــذي يعنــي تقديــم النفــع للغــر 

قبــل النفــس. فالنفــس فى عقــد روســو قــد باعــت كل مــا تملــك بيعــاً شــاماً وبالتــالي اصبحــت لا تملــك 

نفعــاً تتفضــل بــه لغرهــا، حتــى يتحقــق معنــي الإيثــار. هــذا يدحــض المســاواة والعــدل اللــذان يقومــا 

عــى الإيثــار. وهــذا أيضــاً يشــمل المســاواة الأدبيــة)20( التــي ســوف يطالهــا التقييــد وبالتــالي يدحض مســألة 

)تجعــل الفــرد ســيد نفســه(. وهــذا يتعــارض مــع مــا ذكــره روســو فيــما يتعلــق ببطــان العقــد فى حالــة 

عــدم وجــود مقابــل التنــازل عــن الحريــة )ص 7( مــما يجعــل العقــد لا يحقــق المســاواة والتــي تعتــر مــن 

المطلوبــات الأساســية للســام الاجتماعــي.

ــع  ــا راج ــر هن ــه )والضم ــن عن ــون راض ــا يك ــي م ــة ه ــة العادل ــإن القيم ــذا ف ــو: ل ــر روس  ذك

للمتعاقديــن( الرضــاء بالــيء لا يعنــي أساســه العــدل أو أنصــاف. قــد يكــون الرضــاء وليــد الجهــل بالأشــياء 

ومعرفــة قيمتهــا وقــد يكــون ناتــج عــن المجاملــة كــما هــو الحــال فى ســلوك القطيــع. وبالتــالي فــإن حــصر 

ــا  ــة: هــو كل م ــف القيم ــق الإنصــاف)21( وبالرجــوع لتعري ــن لا يحق ــة فى رضــاء المتعاقدي ــة العادل القيم

ــة أو ســيكولوجية)22(؛  ــة أو اقتصادي ــارات اجتماعي ــه ونشــأته لاعتب ــراً باهتــمام الفــرد وعنايت يعتــر جدي

ناحــظ تأثــر العامــل الســيكولوجي فى ثبــات القيمــة. ولقــد ربــط روســو الاســتحقاق )التمييــز الايجــابي( 

بنتيجــة الحكــم الــذي يقــوم عــى الثقــة.   فالثقــة اعتقــاد وايمــان تجــاه الآخريــن فى أهليتهــم لتصرفهــم 

الحكيــم لاي أمــر مــن الأمورهــي تبنــي مــن الأفــراد وليــس الجماعــات وأساســها وضــع الفــرد الــذي يؤهلــه 

للقيــام بمهمــة مــا. والأفضــل أن تقــوم الثقــة عــى الماحظــة المتكــررة لســلوك الفــرد، لأهميــة تأثــر الدوافــع 

النفســية عــى الســلوك. 

ــاط عــى ســبيل  ــذه النق ــات الســام الاجتماعــي فه ــر الباحــث فى نقاشــه لمطلوب ــه وكــما ذك علي

المثــال لا الحــصر، لتوضيــح أهميــة مطلوبــات الســام الاجتماعــي والتــي بتوفرهــا، ينفتــح المجــال لمطلوبــات 

ــز جــودة  ــن حــن لآخــر لضــمان اســتدامة الســام الاجتماعــي وتعزي ــة، تتجــدد م ــرة ومتنوع أخــري كث

ــة، ومنهــا تنــداح المطلوبــات الأخــرى. ــة الفردي ــاة. وهــذا لا يتــأتى إلا فى ظــل الحري الحي

  إن مفهــوم الحريــة، ارتبــط بمســألة التحــرر مــن العــدو الخارجــي ... وحتــى الثقافــات الموجــه 

قرنــت مفهــوم الحريــة بالاســتقال فقــط.

فــإن الحريــة لا يمكــن أن نفهمهــا خــارج التجربــة الفرديــة. فــكل فــرد يتمثــل الحريــة إمــا حريــة أو 

نقيضهــا. أن المعــاني الحقيقــة للحريــة تنمــو فى الإطــار الفــردي وتتطــور حتــى ترتقــي إلى مصــاف المجتمــع 

ــع، إلا أن  ــادل مناف ــة تب ــة إلى عملي ــة المجتمعي ــي الحري ــل وع ــوم بنق ــة تق ــذه الحال ــة)23( . وفى ه والأم

ضوابــط هــذه الحريــة تقــوم عــى القوانــن المنظمــة للســلوك الاجتماعــي. عليــه نتــج عــن هــذه الثنائيــة 

بــن الحريــة الفرديــة والجمعيــة، ضيــاع كثــر مــن الحقــوق والتــي كان لهــا أثــر واضــح في تبــادل المنافــع 

بــن الحــكام والمحكومــن نتيجــة للوعــي الجمعــي بالحريــة، مــما جعــل أفــراد المجتمــع في حالــة خضــوع 

تــام لأمــر الحــكام. ومــن ناحيــة أخُــرى غــاب مفهــوم الحريــة بالأمــن الــذي ينشــدونه والــذي يعنــي الأمــن 

عــى كافــة الحقــوق المدنيــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة. )هــذا مــا وجدنــاه غائبــاً فى 

العقــود الاجتماعيــة والتــي نعترهــا اللبنــة الأساســية للــرواد الأوائــل هوبــز، لــوك وروســو(.
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الحريات والحقوق الأساسية)24( :
        إن الحريــات والحقــوق الــواردة فى الاتفاقيــات والصكــوك الدوليــة كثــرة وفى حالــة ازديــاد 

مطــرد، إلا أن هنالــك شــبه إجــماع فى الفكــر الغــربي. عــى مــا يعــرف بالحريــات والحقوقالأساســية. كــما 

تجــدر الإشــارة إلى أن مفهــوم الحريــة والحــق يتداخــل فى بعضــه البعــض. غــر أننــا نجــد اختافــا واضحــاً 

فى الفكــر الإســامي لمــا هــو حــق وحريــة. فالحــق يســتوجب الأخــذ والنــزع. كــما ياحــظ أيضــا أن وثيقــة 

ــواردة فى  ــوق ال ــك الحق ــع تل ــق م ــنة 2005، تتف ــالي لس ــودان الانتق ــة الس ــتور جمهوري ــوق فى دس الحق

الصكــوك الدوليــة. ولأهميــة تلــك الحريــات والحقــوق )ســبعة حقــوق مــن قائمــة طويلــة(. ومــا ينبغــي أن 

يتــم التنويــر بــه، حاولــت الورقــة عــرض تلــك الحقــوق بصــورة كاملــة لا تقبــل الايجــاز المخــل مــع تنــوع 

المصــادر، باعتبارهــا مهمــة وضروريــة لترســيخ الســام الاجتماعــي.

الحق فى الحياة:
ــاة والكرامــة والســامة  ــل في الحي ــكل إنســان حــق أصي ــص المــادة 28 مــن الدســتور عــى: »ل تن

ــاة بشــكل تعســفياً«)25(.  ــان أي إنســان مــن الحي ــون هــذا الحــق ولا يجــوز حرم ويحمــي القان

ــدولي  ــد ال ــق الأول للعه ــوق الإنســان )المرف ــي لحق ــان العالم ــا جــاء فى نصــوص الإع ــة لم بالإضاف

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وتتفــق هــذه المــادة مــع المــادة 6)1( ))26(( مــن الاتفاقيــة الخاصــة 
ــاة«.  ــأن لــكل طفــل حقــاً أصيــا في الحي بحقــوق الطفــل والتــي تنــص عــى »تعــترف الــدول الأطــراف ب
ــت كل  ــد تح ــقط أو يقي ــذي لا يس ــد ال ــق الوحي ــه الح ــق، بأن ــذا الح ــز ه ــي تمي ــية الت ــة الأساس والنقط
الظروف)الطــوارئ(. وتــزداد أهميــة هــذا الحــق بالرجــوع إلى مقاصــد الريعــة الإســامية نجــد تقديــم 
حفــظ النفــس عــى ســائر المقاصــد الأخــرى بمــا فيها)الديــن(. وهكــذا جــاء تحريــم قتــل النفــس بمــا يعــادل 

قتــل النــاس جميعــا.
حرية التعبير)27(:

 لــكل مواطــن حــق لا يقيــد فى حريــة التعبــر وتلقِــى ونــر المعلومــات والمطبوعاتوالوصــول 1. 

إلى الصحافــة دون مســاس بالنظــام والســامةوالأخاقالعامة، وذلــك وفقــاً لمــا يحــدده القانــون.

ــون فى . 2 ــه القان ــا ينظم ــاً لم ــرى وفق ــام الأخ ــائل الإع ــة ووس ــة الصحاف ــة حري ــل الدول تكف

ــي. ــع ديمقراط مجتم
تلتــزم كافــة وســائل الإعــام بأخــاق المهنــة وبعــدم إثــارة الكراهيــة الدينيــة أو العنصريــة أو . 3

ــادة )19( ــت هــذا الحــق، الم ــف أو الحــرب. كــما كفل ــة أو الدعــوة للعن ــة أو الثقافي العرقي
مــن: الحقــوق المدنيــة والسياســية –اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان – صحيفــة رقــم )15( 

تنقيــح )1( ص40

حرية التجمع والتنظيم)28(:
ــا فى  ــن، بم ــع الآخري ــم م ــة التنظي ــرد الحــق فى حري ــكل ف ــع الســلمي، ول ــل الحــق فى التجم يِكف

ذلــك تكويــن الأحــزاب السياســية والجمعيــات والنقابــات والاتحــادات المهنيــة أو الانضــمام إليهــا حمايــةً 

لمصالحــه.. كــما كفلــت هــذا الحــق، المــادة )21،22(مــن: الحقــوق المدنيــة والسياســية –اللجنــة المعنيــة 

ــح )1( ص.40،41  ــم )15( تنقي ــة رق ــوق الإنســان – صحيف بحق
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حرية التنقل والإقامة)29(:
ــا 1.  ــباب تقتضيه ــه إلا لأس ــكان إقامت ــار م ــل وحريةاختي ــة التنق ــكل مواطــن الحــق فى حري  ل

ــون. ــا ينظمــه القان ــاً لم ــة أوالســامة وفق الصحــة العام

 لكل مواطن الحق فى مغادرةالباد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق فى العودة.2. 

الحق فى التقاضي)30(:
يكُفــل للكافــة الحــق فى التقــاضي، ولا يجــوز منــع أحــد مــن حقــه واللجــوء إلىالعدالــة. كــما كفلــت 

هــذا الحــق، المــادة )14( مــن: الحقــوق المدنيــة والسياســية – اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان – صحيفــة 

رقــم )15( تنقيــح )1( ص.  37و38.

الحق فى الاقتراع)31( :
لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الشئون العامة من خال التصويتحسبما يحدده القانون. . 1

ــون، الحــق فى أن ينتخَــب . 2 ــي يحددهــا هــذا الدســتور أو القان ــغ الســن الت ــكل مواطــن بل ل

وينُتخــب فى انتخابــات دوريــة تكفــل التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن وتجُــرى وفــق اقــتراع 

ــية – ــة والسياس ــوق المدني ــن: الحق ــادة )25، ج(م ــق، الم ــذا الح ــت ه ــما كفل ــام. ك سرى ع

ــح )1( ص. 41،42. ــم )15( تنقي ــة رق ــوق الإنســان – صحيف ــة بحق ــة المعني اللجن

 الحق فى الاستواء فى الضروريات: 

)الحق فى مستوي معيي مناسب)32((  

ــه  ــة ل ــة والرفاهي ــى الصح ــة ع ــة كافٍ للمحافظ ــن المعيش ــتوى م ــق في مس ــخص الح ــكل ش  ل

ــة  ــات الاجتماعي ــك الخدم ــة وكذل ــة الطبي ــس والمســكن والعناي ــة والملب ــك التغذي ــن ذل ــه. ويتضم ولأسرت

الازمــة. ولــه الحــق في تأمــن معيشــته في حــالات البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة وغــر 

ــة الحــق في  ــة والطفول ــه. للأموم ــن إرادت ــش نتيجــة لظــروف خارجــة ع ــائل العي ــدان وس ــن فق ــك م ذل

مســاعدة ورعايــة خاصتــن. وينعــم كل الأطفــال بنفــس الحمايــة الاجتماعيــة ســواء كانــت ولادتهــم ناتجــة 

ــة. ــاط شرعــي أم بطريقــة غــر شرعي عــن رب

التوقعات:
ــذه  ــد ه ــي. إذ تعتق ــادل الاجتماع ــة التب ــار نظري ــسر فى إط ــن أن يف ــات يمك ــوع التوقع   موض

النظريــة )33( :

أن الحيــاة الاجتماعيــة التــي نعيشــها، هــي عمليــة اخــذ وعطــاء أي تبــادل بــن شــخصن أو 	 

فئتــن أو جماعتــن.

العطــاء الــذي يقدمــه الفــرد أو الجماعــة للفــرد الآخــر أو الجماعــة الأخــرى. هــو الواجبــات 	 

الملقاةعــى عاتقــه. بينــما الأخــذ الــذي يحصــل عليــه الفــرد مــن الفــرد الآخــر هــو الحقــوق 

والواجبــات المنوطــة بالفــرد أو الجماعــة.

تعتقــد نظريــة التبــادل الاجتماعــي أن اختــال التــوازن بــن التكاليــف والأربــاح بن الأشــخاص 	 

ــرف  ــة. إذ أن الط ــات والديموم ــة العاق ــل تقوي ــات ب ــع العاق ــبب قط ــات. لا يس أو الجماع



97مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الخامس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م

د. السيد سنين موسي مادبو

الــذي يعطــي أكــر مــما يأخــذ مــن الطــرف الآخــر يجعــل الفــرد الأخــر، يشــعر أنــه تحــت 

ــبب  ــذا يس ــرف الأول. فه ــاه الط ــات تج ــآت أو الواجب ــازلات أو المكاف ــم التن ــئولية تقدي مس

تقويــة العاقــات بــن الطرفــن، كــما يــري بيــتر بــاو.

أمــا تفســر التوقعــات عنــد رواد النظريــة التفاعليــة، يمكــن تلخيصــه فى: العاقــة أو التفاعــل الــذي 

ــم  ــإذا كان التقيي ــم. ف ــذي حصــل منه ــم ال ــة التقيي ــا يعتمــد عــى طبيع ــن إنم ــع الآخري ــرد م ــه الف يكون

ايجابيــاً فــإن الفــرد يكــوّن عاقــة ايجابيــة مــع المجتمعــات التــي قيمتــه. بينــما إذا كان التقييــم ســلباً للــذي 

جــاء مــن الجماعــة إلى الفــرد، فــإن الآخــر لا يمكــن أن يكــوَن مــع الجماعــة ســوى العاقــة الســلبية القائمــة 

عــى التجنــب والتشــكيك والكراهيــة والبغضــاء بــل وقطــع العاقــة كليــةً)34(.

ــع، ســلوكاً محــدداً مــن  ــه يمكــن القــول: إن كل طــرف مــن أطــراف العقــد الاجتماعــي يتوق علي

الطــرف الآخــر. وفي غيــاب ذاك الســلوك )المتوقــع( ينظــر إلى الفــرد، بأنــه لم يــف بالتزاماتــه، حســب العقــد 

ــاط،  ــتمر الإحب ــاط وإذا اس ــان إلى الاحب ــتياء يؤدي ــا واس ــدم رض ــك، ع ــن ذل ــج ع ــم وينت ــي بينه الاجتماع

ــون  ــي تك ــر الت ــات والمعاي ــع التوقع ــق م ــر متواف ــع غ ــلوك المتوق ــار أن الس ــراف باعتب ــور إلى انح يتط

معلومــة داخــل النســق الاجتماعــي.

ــة  ــر عــى موضــوع التوقعــات، وإن درجــات المعرف ــر كب ــه تأث ــد، ل ــراد العق ــدي أف إن الوعــي ل

بمجريــات الأحــداث تقــود إلى كبــح الطموحــات الجامحــة، الناتجــة عــن ســقف التوقعــات المبالــغ فيــه. 

ونعتقــد أنــه ســبب كافِ لعــدم فعاليــة العقــد الاجتماعــي فى بداياتــه الأولي. فأمــا اليــوم وفى عصرنــا هــذا، 

فمثــل تلــك التشــوهات مقــدور عليهــا مــن خــال حزمــة مــن المطلوبــات تحــت عنــوان رعايــة المصالــح 

والمنافــع فى الصفحــات القادمــة، ومــن قبلهــا العدالــة الاجتماعيــة.

العدالة الاجتماعية)35(: 
من مطلوبات السلام الاجتماعي :

 العدالــة الاجتماعيــة، هــي تعــاون الأفــراد فى مجتمــع متحــد يحصــل فيــه كل عضــو عــى فرصــة 

متســاوية وفعليــة لــي ينمــو ويتعلــم لأقــى مــا تتيحــه لــه قدراتــه. ولعــل صفــة متحــد وردت فى تعريــف 

مجتمــع العقــد الاجتماعــي لجــون لــوك فى اتحــاد شــمل الآخريــن الــذي يحفــز الغــر للتخــي عــن حــق 

الحريــة وكذلــك عنــد روســو فى اتحــاد الإدراك والإرادة فى الهيئــة الاجتماعيــة حتــى تكــون منــورة دائمــاً. 

فــكل مــن لــوك وروســو لم يقدمــا العدالــة الاجتماعيــة القائمــة عــى المعاوضــة والتبــادل، كــما فعــل هوبــز.

ــة  ــة المعاوض ــال عدال ــم. ويق ــاة فى أحكامه ــه القض ــدي ب ــق ويهت ــق الح ــا يطاب ــو م ــدل ه  فالع

والتبــادل Commutative justice للعدالــة التــي تحكــم العاقــات التعاقديــة وتلــزم كل فــرد أن يعطــي 

ــع)36( :  ــة التوزي ــا عدال ــة. أم ــه الاجتماعي ــخصية أو مكانت ــه الش ــات لقيمت ــاً دون التف ــه كام ــر حق الغ

;Distributive Justice

ــن  ــا يســتاهله م ــكل شــخص م ــرر ل ــات أي تق ــآت وتعــن العقوب ــع المكاف ــي، تحكــم توزي هيالت

ــن قصــاص. ــأة أو يســتحقه م مكاف
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:Equality of Opportunity :)37(تكافؤ الفرص
 مبدأ تكافؤ الفرص1. 

مبدأ الفارق. 2

      مبــدأ تكافــؤ الفــرص، فالأمــر يقتــي بــأن الامســاواة فى الامتيــازات الاجتماعيــة والاقتصاديــة   

فحســب مــررة، إذا كانــت مرتبطــة بوضعيــات يكــون لــدي الجميــع فرصــة منصفــة فى احتالهــا. بوجــود 

مواهــب معينــة لــدي كل فــرد. أي أن الأمــر لا يتعلــق بتعــادل النتائــج. بقــدر مــا يتعلــق بتكافــؤ الفــرص.

 2/ مبدأ الفارق:
 الامســاواة فى الامتيــازات الاجتماعيــة، هــو مســاهمتها فى تحســن وضــع الأفــراد الأقــل حظــاً فى 

ــاوت ــدأ التف ــع.Difference Principle 3/ مب المجتم

ــداءً عــى تكريــس  	 ــاء هرمــي أو)ابجــدي( مؤســس ابت ــة ناتجــة عــن بن ــادئ الرولزي -إن المب
الحريــات الأساســية الأولى، ثــم يــأتي بعدهــا الحــرص عــى تكافــؤ الفــرص. امــا مبــدأ الفــارق 

ــي  ــاً فى المجتمع،يكف ــل حظ ــات الأق ــح الفئ ــن مصال ــاع ع ــة للدف ــذي يعطــي الأولوي ــو ال فه

ــن  ــة م ــر عدال ــة أك ــة النهائي ــر الوضعي ــالاً، كي تعت ــوأ ح ــات الأس ــة الفئ ــن وضعي أن تتحس

ــة الأولى. الوضعي

:Equality :المساواة
    مفهــوم يــدل عــى حالــة التماثــل )38( بــن أفــراد المجتمــع وقــد كانــت النظــم السياســية تقتــصر 

عــي حــق الأفــراد في المســاواة أمامالقانــون، فيــما ســنه لهــم مــن حقــوق وواجبــات بــصرف النظــر عــن 

الشــخصية والمولدوالطبقةوالــروة. ثــم تطــور مفهــوم المســاواة فشــملت المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعية. 

ولتحقيــق أكــر قــدر مــن المســاواة لقــد، كفلــت وثيقــة الحقــوق الأساســية. المســاواة في كل الحقــوق ولا 

يجــوز التفرقــة بينالأفــراد علىأســاس العنصروالجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الرأيالســياسي أوأســس التمييــز 

ــة  ــة والاجتماعي ــون وغرهــا مــن الحقــوق الاقتصادي ــم والعمــل وأمــام القان ــك التعلي الأخــرى وبمــا فى ذل

والثقافيــة. ولمزيــد مــن الانصــاف تــم قبــول مبــدأ تكافــؤ الفــرص والتفــاوت وتبــدو الصــورة أكــر وضوحــاً 

فى العمــل المتواصــل لتحقيــق وســائل تحقيــق العدالــة الاجتماعية.كــما هــو موضــح فى الفقــرات التاليــة.

وسائل تحقيق العدالة الإجتماعية :
عليــه تــرى الورقــة أنَ وســائل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة كثــرة وتختلــف باختــاف الثقافــات، 

إلا أنهــا تركــز عــى بعــض المبــادئ تحــت عنــوان رعايــة المصالــح، كســيادة حكــم القانــون وإدارة التنــوع 

ومبــادئ جــودة الحيــاة والتصالــح مــع البيئــة وميثــاق المواطــن.
رعاية المصالح والمنافع)39(

:)1( Rule of law:سيادة حكم القانون 
ــة الأخــرى( وأن يكــون  ــة متســاوية )للممتلــكات، فضــاً عــن الإنســان والحقــوق الاقتصادي حماي

العقــاب بموجــب القانــون. ســيادة حكــم القانــون، يســود عــى المواطنــن وحمايــة الحكومــة ضــد تصرفــات 

الدولــة التعســفية والمجتمــع بشــكل عــام عــى المــدى، الــذي يحكــم العاقــات بــن المصالــح الخاصــة. 
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ــواء  ــس لأه ــون ولي ــع للقان ــاوي، وتخض ــن بالتس ــع المواطن ــة جمي ــم معامل ــن أن تت ــذا يتضم ه

ــا في كل مــن القطاعــن العــام  ــؤ به ــون هــي شرط أســاسي للمســاءلة ويمكــن التنب الســلطة. ســيادة القان

ــة. ــة أو مروع ــة وعادل ــد، منصف ــن القواع ــة م ــى مجموع ــوم ع والخــاص..  تق

ــة. وألا  ــة والرط ــم، النياب ــون كالمحاك ــم القان ــذ حك ــات تنفي ــى مؤسس ــق ع ــا ينطب ــذا أيض  وه

تكــون الإجــراءات اســتثنائية وأن تكــون المصروفــات رمزيــة وأن تتميــز الإجــراءات بالدقــة والسرعــة بقــدر 

ــة. المســتطاع، حتــى لايصــاب أفــراد المجتمــع بالقنــوط مــن جــراء التســويف والمماطل

إدارة التنوع:  
ــرق أو . 1 ــن أو الع ــون في الس ــن يختلف ــراد الذي ــن الأف ــد م ــا العدي ــة لديه ــة المتنوع المجموع

ــراد مــن جنــس واحــد يشــكلون  ــن أو التوجــه الجنــي. فالأف ــدة أو الجنســية أو الدي العقي

ــة أو  ــول متنوع ــرض أص ــن ع ــم يمك ــن خلفياته ــد م ــر إلى مزي ــن بالنظ ــد ولك ــق واح فري

ــدات. معتق

قيمــة، . 2 المجتمعهــي  الثقافيةداخــل  يؤكدونأنالاختافــات  الثقافية،الذيــن  أنصارالتعدديــة 

وينبغــي الحفــاظ عليهــا.

إن المجتمعــات التــي توصــف بالتنــوع يختلــف أفرادهــا فى العــرق، اللغــة، الديــن، الجهــة، . 3

اللــون، الســن، الــروة والتوجهــات القيميــة بصــورة عامــة.

ــي  ــة الت ــة القسري ــس بالطريق ــع، لي ــا الجمي ــر فيه ــة ينصه ــق بيئ ــن خل يتوجــب عــى كل الفاعل

كانــت ســائدة فى الولايــات المتحــدة الامريكيــة )بوتقــة الانصهــار(، نعنــى أن يتحقــق الشــمول المجتمعــي 

حتــى يكــون المجتمــع خــالي مــن نــزوات الإقصــاء والتهميــش، انطاقــا مــن تلــك الفــروق المجتمعيــة التــي 

ــرد  ــكك والتم ــاه التف ــك أولى الخطــوات تج ــم البعــض وتل ــاه بعضه ــة تج ــد والكراهي ــن والحق ــد الغ تول

ــاء المجتمــع بصــورة  ــة والأفــراد فيــما بينهــم، مــما تتعــسر معــه إعــادة بن وحمــل الســاح فى وجــه الدول

تحفــظ توازنــه واســتقراره.

مبادئ جودة الحياة:
  نقصــد بجــودة الحيــاة أن ينعــم أفــراد المجتمــع بمســتوى معيــي مناســب كــما جــاء فى المــادة 

)25( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. بالإضافــة للتمتــع بالبيئــة الطبيعيــة وذلــك بحفــظ التــوازن 

البيئــي والكــف عــن مفســدات البيئــة، مــن أجــل ضــمان اســتدامة عطائهــا. وأن يتمتــع أفــراد المجتمــع 

بالبيئــة المنشــأة وفقــاً لخصائــص، تضمــن عــدم إفســاد البيئــة الطبيعيــة. كــما أن التمتــع بالبيئةالاجتماعيــة 

يقــوم عــى تثبيــت دعائــم التعايــش الســلمي، لتحقيــق أكــر قــدر مــن الشــمول المجتمعي.ولتعزيــز جــودة 

الحيــاة، يجــب أن تتضمــن تحقيــق المبــادئ التاليــة

)أ(المشاركة العامة)40(:
تشــجيع الأفــراد عــى التعبــر عــن دوافعهــم ومشــاعرهم والتعــرف عــي تقيميهــم للأوضــاع مــن   -

حولهــم ووجهــات نظرهــم تجــاه مشــكات العمــل والعاقــات واقتراحاتهــم لحلهــا.

ــة كالقطــاع  ــا في وضــع السياســات التنموي ــة وإشراكه ــات المؤسســات غــر الحكومي ــر آلي تطوي  -
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الأطر المعرفية للسلام الاجتماعي

ــدأ  ــجم واســتحداث مب ــما ينس ــة م ــة والنقابي ــدني والمنظــمات الفئوي ــاص ومنظــمات المجتمــع الم الخ

Good governance )منظومــة الحكــم والإدارة )الحكــم الرشــيد

-  المشاركة وديمقراطية القرار وتوسيع نطاق السلطة وربطها بتحقيق الأهداف
الشفافية)41(:

 يعتــر مصطلــح الشــفافية مــن المصطلحــات الحديثــة، إذ أخــذ هــذا المصطلــح بريقــه مــن وهــج 

الحكــم الرشــيد والــذي يعتــر بحــق خاصــة الفكــر الغــربي فى هــذا العــصر ومنتهــى عبقرتيــه.

ــب،  ــذا فحس ــس ه ــيد ولي ــم الرش ــة الحك ــة في عملي ــاصر الفاعل ــن العن ــصر م ــفافية عن  إن الش

فــإن البنــاء المنطقــي للحكــم الرشــيد يتكــون مــن تســاند عنــاصره الأخــرى. كلِ يقــوم ويقــوى بالعنــصر 

الــذي يســبقه أو الــذي يليــه. إن عنــصر المعلومــات شرط ضروري لفاعليــة الشــفافية والــذي بموجبــه تتــم 

المســاءلة والتــي قــد تقــى إلى المحاســبة ويتــم هــذا البنــاء بتفعيــل الصحافــة وكافــة مؤسســات الإعــام 

بالتضامــن مــع مؤسســات المجتمــع المــدني، يــأتي هــذا في إطــار نظــام ديمقراطــي مســتقر، لإنفــاذ حكــم 

ــة. القانــون لتحقيــق العدال

ــة  ــد لمكافح ــي تمه ــة الت ــر البني ــاسي لتوف ــر شرط أس ــاندى تعت ــاء التس ــذا البن ــفافية في ه  فالش

ــاب. ــف والإره ــذ العن ــاء بنب ــذا البن ــوج ه ــاد ويت الفس

إن الشــفافية تتمخــض عنهــا إدارة شــفافة تخضــع للمســاءلة. فــالإدارة الشــفافة الفاعلــة الكــفء 

تهــدف لتوظيــف المــوارد البريــة الطبيعيــة لإحــداث التنميــة المنصفــة والمســتدامة.

إن الشــفافية الفاعلــة عمليــة اتخــاذ وصنــع القــرارات بموافقــة كل الفاعلــن في المجتمــع )رســمن 

غــر رســمين( لتعزيــز الهيــاكل التــي تتمخــض مــن تلــك العمليــة، عــى أن يتــم ذلــك بشــفافية تضمــن 

حريــة التعبــر.

محاربة الفساد:
يحتــوي الفســاد عــى مجموعــة كبــرة مــن الأشــكال والممارســات الســيئة، ولا ينحــصر فى القطــاع 

العــام بــل يتعــداه إلى القطــاع الخــاص ويمتــد خــارج البلــد المعنــي ليســتقوي بالمنظــمات العالميــة، اســتغالاً 

لمرونــة حركــة العولمــة. مــما جعــل الهــم عالمــي والمســئولية مســئولية الجميــع.
     إن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، عرفــت الفســاد مــن كل الجوانــب ووضعت العاج 
الوقــائي والجــزائي واقترحــت الحلــول لاســتئصال شــأفة الفســاد. وللمزيــد نوضــح وبصــورة مقتضبة،نعــرض 

أهــم مــا جــاء فى تلــك الاتفاقيــة. حتــى يجــد الســام الاجتماعــي الطــرق امامــه ســالكة وآمنــة. 
جاء فى التدابر الالزامية)42( لمكافحة الفساد.

يجب عى الدول الأطراف أن تدرج الجرائم التالية فى تريعاتها الجنائية.  -
رشو الموظفن العمومين الوطنين.. 1

 اختاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل أو آخر من قبل موظف عمومي.2. 

غسيل العائدات الاجرامية.. 3

إعاقة سر العدالة.. 4

المشاركة فى جرائم الفساد والروع فيها.. 5
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ــفافية 	  ــك الش ــب ذل ــه، يتطل ــة من ــى الوقاي ــل ع ــة والعم ــورة فعال ــاد بص ــدي للفس التص

والمســاءلة فى عمليــات صنــع القــرار فى كل مــن القطاعــن العــام والخــاص، بالإضافــة للتقيــد 

ــة. ــات الحكومي ــول إلى المعلوم ــز الوص ــب تعزي ــذا يتطل ــف وه ــال والمنص الفع

ــان، 	  ــوق الإنس ــال، لحق ــاد ونزاهتهــا مــع النفــاذ الفع ــلطات مكافحــة الفس اســتقالية س

وممارســات الحكــم الرشــيد. بموجــب مبــادئ النزاهــة وأنظمــة المســاءلة المرعيــة.

ــتخبارات 	  ــدات الاس ــة ووح ــادر المدني ــاون والمص ــراف إلى التع ــع الأط ــة جمي ــو الاتفاقي تدع

الماليــة والإبــاغ عــن الفســاد إلى الــدول الأطــراف الأخــرى وإعــادة أصــول الــدول المسروقــة 

ــا. ــصرف فيه أو الت

حرية الوصول للمعلومة وإعلام يقوم على حق المواطنة:
حســب خطــة اتفاقيــة الســام الموقعــة في نفاشــا ينايــر 2005)الســودان(. فــإن الوصــول للمعلومات 

ســيكون متاحــا عــر تدابــر عديــدة، أهمهــا الاهتــمام بتهيئــة وتطويــر المؤسســات التــي تعالــج المعلومــات 

ــون الإحصــاء لســنة  ــذي يعمــل تحــت قان ــاز المركــزي لإحصــاء CBS ال ــز عــى الجه في الســودان بالتركي

2003 م.

 اســتراتيجية الإحصــاء والمعلومــات التــي وضعتهــا بعثــة الجــام للتحقــق في العــام 2011 بنيــت عــى 

ــاً  أهــداف هامــة. ولخدمــة النظــام المعلومــاتي وترقيــة وســائل الحصــول عــى المعلومــة واســتعمالها كمي

ونوعيــاً. وعمــل نظــام معلومــات متكامــل للأقاليــم واتخــاذ سياســة توســعة للنــر والتوزيــع للمعلومــات 

لأغــراض المســاءلة والخدمــة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف تــم وضــع سياســة معلومــات مــن جزأيــن.. مراجعة 

هيــكل الجهــاز المركــزي لإحصــاء.. مركــز الســودان الجديــد لإنشــاء وحــدة لأرشــفة وتوزيــع المعلومــات 

واســتخدام الأقــراص المدمجــة.

أمــا فيــما يتعلــق بالخــرة الدوليــة فى هــذا المجــال فــإن دول الاتحــاد الأوربيأحــرزت تقدمــا ملحوظاً 

فى مجــال الشــفافية في الإدارة العامــة والخاصــة بالعاقــات بــن الدولــة والمواطنــن. ويحتــوي هــذا المجــال 

عــى خمــس موضوعــات فرعيــه تتمثــل في مدخــل المعلومــات والــذي يعنــى بالحصــول عــى المعلومــات 

الازمــة مــن أجــل ترقيــة الخدمــات والمقاييــس، التــي تحقــق الشــفافية في صنــع القــرارات. والاستشــارة 

العامــة وتبســيط الإجــراءات الإداريــة وأخــرا دور الوســيط المســتقل عــن الســلطات.

:Access to information مدخل المعلومات
     الشــفافية تعنــى تــداول المعلومــات والمطبوعــات، تعنــى كذلــك بتدفــق المعلومــات دون عائــق، 

أي إمكانيــة وصــول المواطنــن إلى مصــادر المعلومــات في جهــاز الدولــة. 

      منــذ العــام 2006 تاحــظ أن دولاً تعتــر نفســها ذات تقاليــد ديمقراطيــة قديمــة )ســويسرا – 

المانيــا( أصــدرت قوانــن تســمح للمواطنــن بالوصــول للمعلومــات دون عائــق لمعرفــة مــا يجــرى خلــف 

الأبــواب المغلقــة. وفيــما يتعلــق بســماح الإدارة المحليــة للمواطنــن للوصــول للمعلومــات للتحقــق مــن 

ــض  ــداً أن بع ــا تحدي ــظ في الماني ــالبة )43(( إذ تاح ــج س ــراءات نتائ ــك الإج ــد لازم تل ــز، لق الأداء فى المرك

الكلــمات تتمتــع بشــعبية ذات مضمــون ســلبي )أزمــة اختفــاء الرعيــة( هــذا يعنــى أن المواطــن لا يثــق في 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الخامس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م 102

الأطر المعرفية للسلام الاجتماعي

الدولــة وليــس الحــزب الحاكــم، بــل كل المواطنــن لا يثقــون في مؤسســات الحكــم، ولتحقيــق الثقــة لابــد أن 

تنفتــح مؤسســات الحكومــة عــى المجتمــع لمعرفــة مــا يــدور داخــل )مطبــخ الحكومة()44(.ومــن الماحــظ 

أيضــا أن يتســق رأى الاتحــاد الأوربي مــع مــا يعــرف بســد الفجــوة بــن المواطنــن والدولــة، إذ يــرى بعــض 

الكتــاب في إطــار تمكــن المجتمــع المــدني، أن تفعيــل المجتمــع المــدني يتطلــب كذلــك حريــة الوصــول إلى 

المعرفــة والمعلومــات)45( .

 أمــا بالنســبة للشــبكات الإلكترونيــة)46(، فقــد أصبــح فيضــان الرســائل مــن أهــم وســائل الحكــم 

الرشــيد في العــالم، بمــا في ذلــك دول الاتحــاد الأوربي. وقبــل انتشــار الرســائل الإلكترونيــة والإنترنــت، فــإن 

المســتر كرســتوفر هــود كــور. في كتــاب أصــدره عــام 1983، يثبــت أن الغالــب الأعــم مــن عمــل الحكومــات 

ــس مــن المســتغرب أن  ــه لي ــك فإن ــق بالتعامــل مــع المعلومــات )Information processing( وكذل يتعل

تــرع الحكومــات في التعامــل مــع الشــبكات الإلكترونيــة. ومــن خــواص الحكومــة الإلكترونيــة انســياب 

العمــل الإلكــتروني )Electronic work flow( الــذي يجعــل إمكانيــة نــر القواعــد الإداريــة عــى الانترنــت 

حتــى تصبــح روتينيــة ومعروفــة بنســبة 80 %

نظام ديمقراطي:
يقصــد باللراليــة الوســيطة أي بــن )المذهــب المحافــظ والاشــتراكي الــذي يحبــذ الإصــاح ويعــارض 

الراديكاليــة (.)47( أمــا اللراليــة بمصطلــح اليــوم فهــي تعنــى الديمقراطيــة.

  يهــدف النظــام الليــرالي كنظــام ســياسي إلى الحفــاظ عــى حق الاقــتراع تجــاه الجمعيــات التمثيلية 

والهيئــات التنفيذيــة، المســئولة عــن عمليــة الانتخابات،وهــي بالتــالي تمثــل قمــة النظــام فى الفكــر الغــربي. 

ــاك  ــة م ــيطرة طبق ــن س ــرر م ــه ضرورة التح ــياسي، أملت ــام س ــة كنظ ــى الليرالي ــر أن تبن ــر بالذك والجدي

الأراضي في المملكــة المتحــدة، حيــث كانــت تمــارس كل أنــواع الظلــم والتهميشــوالإقصاء الاقتصــادي لطبقــة 

الفاحــن، وقــد ســاد هــذا التهميــش ردحــاً مــن الزمــان فى المملكــة المتحــدة إبــان الثــورة الصناعيــة. نجــد 

تلــك الممارســات فى كتابــات الفاســفة الاجتماعيــن )الراديكاليــن(، خاصــة فى شــعاراتهم »أعظــم الســعادة 

لأكــر عــدد« فى كتــاب جرمــي بتــام )نبــذة عــن الحكــم(.

ــه  ــد أوج ــيد لس ــم الرش ــدة للحك ــة الجدي ــاد الأوربي أن الطريق ــض لاتح ــاب الأبي ــاء في الكت  ج

القصور)48(.بالتركيــز عــى الديمقراطيــة وإعطــاء الرعيــة في أنــواع الحكــم متعــددة المســتويات مقترحــات 

كثــرة نذكــر منهــا:

)1( إيجاد نقطة تشاور مع المواطنن     

)2( الوصول مع كل الأطراف لإدخال القوانن الإلزامية من أجل اقتراحات أقل صرامة 

)3( آلية جديدة للعمل مع الموظفن

أمــا بالنســبة للمجتمــع المــدني، يعتــر دوره فاعــل في ترســيخ الديمقراطيــة والمحافظــة عليهــا مــن   -
خــال تشــجيع المشــاركة الواســعة في اتخــاذ القــرار ومراقبــة مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص.
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إن توجــه المجتمــع عــر الإنترنــت يهــدف إلى مشــاركة المواطنن في المعلومــات. ولنجــاح الديمقراطية 

ــة مــع تسلســل  ــة المدني ــن والخدم ــة والمنتخب ــم الحكوم ــد أن يتحقــق شرطــان هــما: توائ التشــاركية لاب

ــه  ــكان عمل ــك في م ــاد عــى ذل ــك لأن المواطــن أعت ــع الشــبكات، وذل ــدة تعتمــد عــى توزي ســلطة جدي

الخــاص ومنزلــه ولذلــك يتوقــع أن تتــصرف الحكومــة بنفــس الطريقــة.

التصالح مع البيئة)49( :
              يتلخــص مفهــوم التصالــح بأنــه لا يقــف عنــد المحافظــة عــى البيئــة فحســب بــل يمتــد 

لصيانتهــا لضــمان جودتهــا واســتدامتها والمحافظــة عــى حقــوق الأجيــال القادمــة.

      إن التعــدي الســافر عــى المحيــط البيئــي يعتــر فســاد وحرمــان للآخريــن. وتمتــد المنهجيــة 

التصالحيــة لتشــمل النبــات والحيــوان والجــماد ويترتــب عــى ذلــك ضرورة نقــاء الهــواء والمــاء والابتعــاد 

عــن كل شيء يــؤدي إلى تلويثهــما.

            إن أهميــة الحفــاظ عــى البيئــة وخاصــة النباتيــة منهــا والتــي ينبغــي أن تســود إلى مــا 

بعــد حيــاة الفــرد، تبــدو واضحــة ومهمــة فى المحافظــة عــى حقــوق الأجيــال القادمــة.

التهميش البيئي:
إن التقــدم في مجــال التصنيــع، هــو الســبب فى خلــق الأزمــات )مهــددات البيئــة( والتــي تعرفِهــا 

الورقــة بأنهــا تلــك الممارســات التــي تــؤدي إلى اختــال التــوازن البيئــي ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن أضرار 

بالغــة الأثــر في كل مناحــي الحيــاة. فالمهــددات كثــرة، لا يمكــن حصرهــا فى ســبب أو ســببن. إن التدهــور 

البيئــي يــؤدي إلى مــا يعــرف بالمناطــق الهامشــية نتيجــة عوامــل تطــرد الســكان مــن مناطقهــم الأصليــة 

ــراد جماعــات هامشــية وفي  ــم إنســان هامــي والأف ليعيشــوا في الهامــش الجغــرافي للمــدن، فالفــرد منه

هــذه الحالــة أول مــا يعانــون منــه هــو التهميــش الثقــافي مــن جــراء الغربــة التــي يعانــون منهــا اجتماعيــاً 

لعــدم مواءمــة ثقافــة المركــز مــع الأطــراف.

يبــدو الســبب واضحــاً كعامــل طبيعــي )تحــولات مناخيــة( لكــن هــذه التحــولات المناخيــة، هــي 

بفعــل الأنانيــة لــدى الــدول الصناعيــة التــي كانــت الســبب في الانبعاثــات الغازيــة المختلفــة وتأثرهــا في 

ــك الســموم،حيث  ــب امتصــاص تل ــاه والطحال ــدرة المي ــدم، ق ــد لع ــاء والتجدي ــى العط ــة ع ــدرة البيئ مق

ــعي إلى  ــة والس ــوارد الطبيعي ــتغال الم ــة لاس ــات الأناني ــد أن الممارس ــذا يؤك ــة. ه ــج وخيم ــت النتائ كان

تدهــور المتبقــي منهــا، كانــت نتائجــه فقــر ونــزوح بعــض الجماعــات مــن مواطنهــم الأصليــة وهــذا هــو 

ــة الكــرى. التهميــش البيئــي في واحــدة مــن ممارســات التعســف مــن قبــل الــدول الصناعي

ــذه  ــل ه ــية، ومث ــة ونفس ــة، ثقافي ــة، اجتماعي ــار اقتصادي ــا آث ــوء، له ــزوح واللج ــر الن  إن ظواه

ــك فى شــعور الفــرد والجماعــة  ــدو ذل ــة الشــمول المجتمعــي، يب ــار تحــول دون عملي التراكــمات مــن الآث

بالغربــة فى المحيــط الــذي يعيشــون فيــه، يــؤدى ذلــك لتضــاءل فــرص المشــاركة وتوافــق الآراء والفاعليــة 

ــوي والتفــككالأسري وهــذه  ــد الفاقــد الترب ــة وتزاي ــوح إلى العنــف لتفــى ظاهــرة البطال والكفــاءة والجن

الظــروف تعــوق انســجام وتوافــق أفــراد المجتمــع، مــما يصعــب معــه تحقيــق الســام الاجتماعــي المنشــود.
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ميثاق المواطن:
ــن  ــة، م ــات العام ــادرة تهــدف إلى تحســن وإصــاح إدارة الخدم ــارة عــن مب ــاق المواطــن عب ميث

خــال جعلهــا أكــر شــفافية.  تلــك المبــادرة تضــع معاير لتقديــم الخدمــات. ظهــرت أول مبــادرة في المملكة 

المتحــدة خــال التســعينات مــن القــرن المــاضي، وانتــرت في أكــر مــن دولــة أوروبيــة أخــرى، فضــا عــن 

غرهــا مــن البلــدان الآســيوية التــي هــي أكــر حاجــة بنوعيــة الخدمــات ورضــا المواطنــن. ويعتــر ميثــاق 

المواطــن في الوقــت الحــاضر وســيلة لتحقيــق الشــفافية في الإدارة، لأنــه يُمكــن مــن توفــر الوقــت والنفقات. 
 مقارنــة مــع الذهــاب إلى محكمــة أو جهــة قانونيــة، حيــث متابعــة الإجــراءات، عــادة مــا تكــون مرهقــة.)50(

   ويمكــن اعتبــار ميثــاق المواطــن، الركيــزة الأساســية لتنميــة مفهــوم الشــكاوى في الخدمــة العامــة. التــي 

تبحــث عــن حــق المواطــن فى معرفــة واختيــار خدمتــه. بالإضافــة إلى ذلــك، تعتــر عمليــة تلقــى الشــكاوى، 

أكــر مــن كونهــا مجــرد اســتجابة لمطالــب فرديــة أو التماســات جماعيــة. إلى قضايــا لهــا مزيــد مــن الاهتمام 

باعتبارهــا وســيلة فعالــة لتحديــد حاجــات المواطنــن ورغباتهــم ووجهــات نظرهــم فيــما يتعلــق بنوعيــة 

الخدمــات التــي يودونهــا.

ميثــاق المواطــن يؤكــد عــى أن الخدمــة تنتهــي فــوراً ويتــم تســليمها مــن قبــل موظــف في الخدمــة 

العامــة. كــما أنــه يشــر إلى حــق المواطــن في العــودة إلى موظــف الخدمــة العامــة، أو لســلطة الحكومــة 

مــن أجــل خدمــة أفضــل جــودة.

الخاتمة:
عبــارة عــن مســتخلصات مفاهيميــة لتوجيهالبحــوث والدراســات فى مجــالات الســام الاجتماعــي 

كــما يــي:

ــو 1.  ــع نح ــة المجتم ــه ثقاف ــى توجي ــوي ع ــر ق ــا تأث ــع له ــراد المجتم ــة لأف ــة القيمي  المنظوم

المرجعيــات التــي تؤثــر عــى قيــم الحريــة، المســاواة والعدالــة والقيــم الأخــرى التــي تعــزز 

الســام.

إن اختفاء مظاهر الحرب والعنف لا تعنى السام الاجتماعي.. 2

ــي . 3 ــر المدخــل الحقيق ــذي يعت ــاون الاجتماعــي وال ــاب للتع ــح الب ــش الســلمي يفت إن التعاي

ــاً  لترســيخ الســام الاجتماعــي. والــذي يقــوم عــى تبــادل الحقــوق، باعتبــاره عقــداً اجتماعي

ــة. ــاُ كــما هــو الحــال فى الصكــوك والمعاهــدات الدولي وإن كان مكتوب

 إن قبــول الآخــر واختيــار الحــوار وســيلة لتســوية النزاعــات وإقــرار مبــدأ نبــذ العنــف، يعتــر 4. 

الطريــق الأمثــل للوصــول لســام اجتماعــي مســتدام.

إن الفكــر الغــربي كان ومــازال يبــذل جهــوداً مقــدرة، يرُجــى منهــا الكثــر، لتحقيــق الســام . 5

ــادئ  ــرب مب ــت دول الغ ــة، إذ تبن ــك الغاي ــق تل ــادة لتحقي ــاعي الج ــن المس ــي وم الاجتماع

الحكــم الرشــيد فى تســعينات القــرن المــي.

يتحقق السام الاجتماعي برعاية مصالح الأفراد والجماعات، مهما تباينت وتقاطعت.. 6
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د. السيد سنين موسي مادبو

التوصيات:
ينبغــي رفــع الوعــي بأهميــة الســام الاجتماعــي، يتــم ذلــك بإبــراز الجوانــب المرقــة لمفهــوم . 1

الســام الاجتماعــي والمكاســب التــي تعــود عــى أفــراد المجتمــع فى ظــل الســام الاجتماعــي، 

ــرب  ــية( للح ــة والنفس ــة، ثقافي ــة، اقتصادي ــة )اجتماعي ــار الوخيم ــراز الآث ــع إب ــن م بالتزام

والعنــف وعــدم الاســتقرار بصفــة عامــة.

ــق . 2 ــاد لتحقي ــعي الج ــدني( بالس ــاص ومجتمعم ــام، خ ــاع ع ــن )قط ــى كل الفاعل ــي ع ينبغ

ــاركة،  ــادئ )المش ــه مب ــت مظلت ــدرج تح ــذي تن ــاة وال ــودة الحي ــوم ج ــع لمفه ــى الواس المعن

الشــفافية، محاربــة الفســاد، حريــة الوصــول للمعلومــة وإعــام يقــوم عــى حــق المواطنــة( 

لتحقيــق العدالــة وســيادة حكــم القانــون. بالإضافــة إلى التصالــح مــع البيئــة لخلــق قاعــدة 

ــاق المواطــن(. ــق المجتمعــي )ميث ــن التواف عريضــة م

إن التغــر الثقــافي الــذي يســعى لإحــال القيــم الفاضلــة التــي تعــزز الوفــاق المجتمعــي، هــو . 3

الضــمان لاســتدامة الســام الاجتماعــي.

ســد كل الثغــرات التــي تــؤدي إلى الكراهيــة، الإقصــاء الاجتماعــي، العنــف وكل مــا مــن شــأنه . 4

يــؤدى لانتهــاك حقــوق أفــراد المجتمــع.
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المصادر والمراجع :
جان جاك روسو: العقد الاجتماعي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة 2012م( 1)

ــاض ( 2) ــاحة ري ــان، س ــه لبن ــدة مكتب ــة الجدي ــة، الطبع ــوم الاجتماعي ــم العل ــدوي: معج ــد زكي ب أحم

ــيروت 1993   ــح، ب الصل

(3 ).)https//facebook.com/notes/heba-mohamed( سام هاريس

ــة )4(  ــان – صحيف ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــية – اللجن ــة والسياس ــوق المدني ــان: الحق ــوق الإنس  حق

Printed at United )1( تنقيــح )رقــم )15

)5(  Nations, Geneva GE.0443669- –October 200411,845-

دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 مطبعة جامعة الخرطوم، وزارة العدل، الخرطوم ،2005، ( 6)

ــات معاهــدات حقــوق ( 7) ــة المعتمــدة مــن هيئ ــات العام ــة والتوصي ــات العام ــي: التعليق احمــد المفت

ــر، 2002م ــوق الإنســان، أكتوب ــدولي لحق ــز الخرطــوم ال الإنســان، مرك

ــة »، المســتقبل العــربي، العــدد )359( الســنة )31( ( 8) عبــد القــادر أبــو عرفــة:« العــرب وســؤال الحري

ــان، 2009  ــة، لبن مركــز دراســات الوحــدة العربي

مركــز حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة: صحيفــة وقائــع، رقــم 2، يونيــو، 2005 – 2007م، المــادة ( 9)

25  مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

أحســان محمــد الحســن: النظريــات الاجتماعيــة المتقدمــة.. دراســة تحليليــة فى نظريــات علــم ( 10)

الاجتــماع المعــاصرة - دار وائــل للنــر عــمان – الأردن- 2015

مــراد ديــاني. حريــة - مســاواة - اندمــاج اجتماعــي نظريــة العدالــة فى النمــوذج الليــرالي المســتدام، ( 11)

المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات بــروت، 2014م

)12( Transparency   in State – Citizens Relations. Published by:  The Centre for   European 

Constitutional Law, Athens, Greece September, 2008

ورقــة وزارة العمــل والاصــاح الإداري: ورشــة تدريــب المدربــن عــى الحكــم الرشــيد بواســطة مركــزي ( 13)

- CECL and KICHR – الخرطــوم 18 –   19 / 2007/12م. 

ــس )41(  ــة. نمــوذج لتدري ــي بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المعن ــب الأم ــي: مكت ــد صدق ــور محم  د. أن

ــاد(. 2016م. ــة الفس ــم لمكافح ــة الأم اتفاقي

ــا - ( 15) ــيد، )اثين ــم الرش ــى الحك ــن ع ــب المدرب ــج تدري ــتوري: برنام ــون الدس ــز القان ــاضرات مرك مح

اليونــان( أغســطس 2006.

سيد سنن مادبو: تاريخ الزريقات الاجتماعي دار المصوراتي للنر والطباعة، الخرطوم 2016م.( 16)
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1993 ص.81.

توماس هوبز: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا حبيب و....دار الفارابي، أبو ( 3)

ظبي 2011، ص.214.
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.)notes/heba-mohamed

توماس هوبز: مصدر سابق، )حاشية4( ص 142( 5)

توماس هوبز: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا حبيب و....دار الفارابي، أبو ( 6)

ظبي 2011، ص.131

جون لوك: الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعيلجان جاك روسو مطابع شركة الركة ( 7)
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نفس المصدر: ص29.( 12)
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 عبد القادر أبو عرفة:« العرب وسؤال الحرية »، المستقبل العربي، العدد )359( السنة )31( مركز ( 23)

دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2009 ص 163.
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11,845-October 2004– 43669-Printed at United Nations, Geneva GE.04 )1( تنقيح
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